بقلم عبد الله 


ظلال الور 


سلام على الذين استنشقنا طبب عنبرهم بعدما أحرقنا أغصاذهم البابسةء 
سلام على الذين أحرقوا حقوهم لتصير سمادا لأراضيانا من بعدهم» 


الذين بنوا لنا ييوتا من أضلاعهم و شبّكوا بين أصابعهم ليُْسَقفوا لنا مستقبلا 
كانوا هم فيه الحلقة المخقودة. 


أولئك الذين طعمنا من أطباق أكُفهم المتقرّحة و شربنا من سقاية جبينهم اللافحة 
سلام عليكم أينما حللتم 


ظلال الور 


هذه كامات کانت تعيث عبڻا في وات جمجمتي کشبح مټزد على مير 
سيت داخل أقفاص صدري» و ما هذه الطقطقات البسيرة إلا حاولة مني أن 
أقّد هذا الشبح المارد مكنوناتِ و أسرارٍ لا يفهمها إلا من عايش هذه الأحداث 
معاينة أو خبرا.. و إنى قد نسجت بيتا بين دفتي هذه الصفحات بجخيوط 
العنكبوت على أمل أن يراها المتطل عليها حريرا حتى إذا خاطها يإبرة المعتبر 
كانت حاًة بيضاء دى للأرقّة و الأفراح» لا كفنا يصدّق به للشهيد و الأتراح. 


إذا فككم الس و تجعتم ماب السيل إت أن تكونوا عونا في تحرير التي 


امحبوس في فمقَّم الحروف» و لو أغراك بحلاوة القطوف و لين الكفوف .. 


عبد الله . 


فاد الو 5 


جلس الأب صا في فراشه مُمدّدا ساقيه» مُسندا ظهره إلى الجدار و هو يفي ابتسامته الحانية 
خلف ظلال شفتيه اللْتین أضناه| المرض»بدا بوجه شاحب و أطراف كقضبان ”مجنت روحه بقيود 
الآلام و الأسقام» و الإحن رسمت خطوطا على جمته» هي ذات الجمة التي ما فتقت تصنع حبات 
العرقء مُحلفةٌ أخاديدًا لسيول العمل الّؤوب؛ تلك كانت ملاعه التي قشت بطابعة الزمن» و 
بالأمس القريب كانت عنوانا للثشاط العم و البشاشة المنتشية فصارت اليوم كنديل ورق معد 
تنقاذفه العلل بين أرصفة الوحشة و ردهات المرض» تلك الأيادي التي اتسمت بقبضة الحزم 

سبابة الجسم و ندبات | أکسب الحلال صارت عظاما يكسوها دثار الوهن» و كأن حرف الحاء 
بفعل العواصف من لافتة على باب سيرته كب علا "أحلام". 


دنا منه ابنه في وجل يسه عن حاله» فالتفت نحوه بوجه زوز و شار له أن جلس بيد مرنجفة › 
قائلا بصوت خافت» كأن زجاجا تعش ملأ حلقه المبحوح :" أي بي .. الوحدة تصيرّنا إلى متاهات 
و تحٹم علینا خیارات» حینا لا نعرف ما رید فعله" تم أردف قائلا بتوجس کک 
بالنسبة للأفضل بيننا .. فلا تعترض على الأ لأنه سيكون هناك الكثير من الأل» و الجزء الأسوء 
أن تسى دواعیه» ثم تتذکر ...م تسى تم تتذر > لکن مع كل هذا ا 
کا کی ا ا 
صياحك أعتة الال باق راك إن خش أو اتير كاد تشى تراجنه و الباية تفرك سرا 

مُقبلا علبها بصدرك أو بالقهقرةء الهاية ستعانقك بشوق آَم لابنها العائد من الحرب» أو بقبضة مصيَّدة 
ل لاب ااا عل حي عه 


أطرق ابن برأسه في حسرة و الكلات قد اتتحرت عند شفتيه و صارت لكات توجًع منها قلبه» و 
قد یقن لحظتا آنه کان يعيش بعيدا عنه رغم أنه م يفارقه طيلة ثلائين سنة تجاف» و ياليته کان 
یطوم e‏ حنظلا؛ کک وحيد في مدار 
جور كذرة الهيدروجين» يستجدي عواطف الزوابطء بل عواصف الذرات الجاورة» مما برح أن 
جلس E n‏ 
من يد طفل وسط صخب و ضوضاء .. 


لال الور 


هناك بعيدا عن الزحام و الضجيج» بعيدا عن الأشداق الملوءة بالطعام و الأفواه متحلقة الشفاه بين 
متحير مهوت و لاتم لئم .. تدحرج الولد الال (صاخ) من حياة كانت روحه مخزونة عند بارا 
إلى كنف حياة صارت شفعا لجسد عليل» تدحرج تدحرج الغرة الساقطة من غصن الشجرء بعدما 
ا التحل برحيقها و اراش برقنها حتى صارت ثرة مُخبرة بين البول البطيء و 
الأكل الشّره» و أحلا الخبارين رهن رياح الصيف أو الشتاء. 


جاء صا في ترتبب بين أخواته كلؤلؤة تخللت خرزات ت المسبحة تعلن عن العدد الزباعي و تنذر 
ا موالي» فسماه ابوه صا لجا Ss‏ العمر بعدما كان يدفن 
ey.‏ لکا حينا تنکر له قومه و کذ بوا رسالته 

قالوا يا صا | ایتنا ا تعدنا إن من المرسلين .. 


کان بوه غریبا بین أصهاره» حديث عهد في أهل بلدته» يعمل في معمل لياكة السيج في زمن کان 
المستدير مجر الخراف في عر الشتاءء و كل يه أن يرى ابنه يُشار إليه ببنان العام السامي و الاق 
العالي بين أقرانه؛ ذات يوم سؤلت نفش صا أن يتخلف عن المدرسة ليوم واحدِ مواقا أبناء حيه» 
فغاب عن مقعده يوحا موهما من في البيت أنه كان في المدرسة» وبيغا هو سالك لطريق العودة وجد 
أباه عند عتبة الباب ينتظره منيكا من يوم عملي شاق؛ سأله الأب سؤال المتشتت لا المستفسر قائلا : 
أبن كنت يا ودي ؟! فأجابه صا و آثار الحلويات بادية على شفتيه : كنا في المدرسة .. 


وار الو 


فأخذ الا بن يتلعم و ييل رأسه ! لى أعلى شقه المينء كانه يستنسخ مشهدا من ذاکته .. 
a CL‏ 
الحكة عصيّة النسيان لا تأتي بانجان 


- "لحياة لن ترح المتأخّر» و ليس كل مُستدرك محظوظ» فعليك أن تواجه ملناتك و 
لهوك حتی لا تواجه نفسك في آخر درب حياتك" » الأب ناصا. 


فان الو n‏ 


قد قسى عليه أباه في أوج لحظات انصرافه حى يعلمه درسا في الإنضباط و الدوام على الهج 
القوي» ريا كانت نصيحته ثقيلة و ضخمة على وعاء قلب لم يتعدى السنة الثامنة» و لكا لازمته 


کندبة شرخت جلده فاختلط بدمه و مورثات شي مخصيته. 


مات أبوه بعد سنوات صارع فما امرض و أعبى من يداويه لشخ الأدوية و أدنى الوسائل الصحية 
تحت وطأة المستدمرء تاركا أبناءه المسة لأ اشتغلت في العير و التكير» و زاحمت لفحات 
الشمس في كد عملهاء و زعرير الشتاء حتى تعود في آخر اليوم بخبز يسدّ رمق جوع أينانما » أو 
حفنة شح علّها تصنع منه طعاما معجونا بعرق الساعات الطّوال.. 


جد صا من يسدد خطواته وفق خطوط طلاء الطريق المعد أو من يستعين بجكمته و تجربته و 
هو يستنشق هواء مراهقته مزوجا برجيع الآفات و خلفات مخططات فرشا الإستدماريةء فكن 
أطفال الوطن مُجبرون - قانونا و دستورا - على ترك مقاعد الذراسة في طورها الأول» محرومون 
من المواصلة حتى يلؤوا شوارع أحياء المعقرين بامحي الأحذية و حالي الأغراض و المشتريات 
مقابل فرنكات معدودة. فبعد أن تعضل صا على شهادة الدراسة الإبتدائية بامتياز أجبر قسرا على 
ترك الدراسة و كان سند الوحيد بعد وفاة أبيه: عَمه (عبد القادر) الذي تفانى في تنفيد وصيّة أخيه 
- رمه الله - و تفنيد عقبات الأيام بقدر ما أوتي من وقت و جمد حاولا التوفيق بين دع ابن أخيه 


اليتم و قوام أسرته البعيدة. 


في أحد ليالي الشتاء القارصة» و على وقع صقيع جمد وجه البركات و رياح تجلد النوافذ بسياط 
موجانما محدثة هزات ارتجاجية في البيت؛ كانت الأم جالسة مع أيتائيما الحلّقين على مجمر خاري 
صغير مدّدي أياديم الصغيرة كرقات تداعب ضوء التنور تارة ثم ذهب لفحته بجحك بعضها ببعض› 
يتحدثون فما بيهم همسات بريئة و آذانهم نجش أي حركة أو صوت» و الخوف ذلك الضيف اجام 
على صدوره الصغيرة كجائوم بمخالب أبرد من الحديد يأبى و لو لحظة أن يقارقهم؛ كانت ليلة طوية 
و ليس م - بعد الله حافظا - إلا بابا مزئ تتشابك أخشابه كأصابع الأيدي حينا تخشى الإنفلات. 


لال الور 


کت کات وس ب ا ازع ر ا اور الطل فل أن عرف أساعه إل قات 
الباب مصحوبة بصوت افق :+ ' افتح ٠.‏ ف فتح " . قام على اثر ها الا بن صا وامّه ترجاه آمرة أن لا 
اتح وکن طرق ا کت yT‏ ار ا 


- من بالباب ؟ 

- افتح فالامر في بالغ الأهمية ..هيا افتح. 

- من أت .. نحن بالکاد کل » ليس عندنا شيء. 

- افتح » أرجوك آنا من الجهة و دوريات الشرطة تلاحقني 


ما آن ممم صاخ "الجهة" حتى تزايدت فيه النبضات الثورية و احتقن في وه دم الوطنية بنظرة 
حادةء فتح الباب هدوء و هو يز مزلاجه الضدئ › قاتلا له: ادخل» ثم آخرج راسه بترقب حذِر 
يمنة و يسرة .. 


- أن تحتفظ بہذه الرسائل و أن تعطما للع مود بائم الخضار في الحي القديم بعد 
غد .. لس غدا و إا بعد غد تأكد أن لا يراك أحد هذه الرسائل لو تقعم في أيدي المستعمر 
سيذهب جراءها اناس قد وهبوا سهم لأجل هذه القضية» ک رجلا ا الغلا ! 5 


ثم انصرف مباشرة من غبر أن يطلب شيا آخر» سالته أمه في توجس عا وراء هذا الرجلء فقال 
کی ا یرل عا الاب فر وح عن قن جا و لك ع ا ١‏ ل 
قراءة ملامح ولدها الذي لم يتعدى الثالثة عشر. و كانت هذه أولى مات صاخ في توصيل الرسائل 
من و إلى آفراد جمة التحرير الوطني .. 

صائفة جويلية 1962ء في أيام اتسمت بزرقة سانا و أفق تظهر خيوطه على شس تسدل حزم 
اشعتہا ٤‏ مُخصبة بدماء شهداء و فى الجبال و البراري» و على أزقة الشوارع و الدروب الضيقة› و 
أتفاس الشعب ال جزائري تخترق صدوره الملئى بجكايات التعشف و الإضطهاد الذي مارستا 


لال الور 


الحكومة الفرفسية فهم» و عيونهم المضرجة بالدموع و الحزن الذي رسم خطوطا في ملاحهم العا 
حتى صارت تجاعيد » و آذان العشرات قد شدّت كا التحل في خلية البيت الواحد إلى شهد 
المذياع؛ و الكل يترقب نتيجة التصويت الذي أسفر عن بيان معاهدة إيغيان. 


تحزر الشعب الجزائري أخيرا .. تحڙر جيل عاش أجداد ابام معركة سيدي فرج و م يذودون عن 
الجزائر في أولى حملات الإبزال الفرفسية» خرج الشعب في الأرصفة و . مبتهجون بواء 
الجرية و کانہم ولدوا مرة أخرى البيوت أغلقت و الحلات أوصدت وا ت الحماة بأفراد 


ا الشوارع في ضوضاء بطولية تحيا الجزائر .. تحيا الجزائر .. 
قرر صا أن يلتحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي حتى يُشبع وطنيته بخدمة وطنه في الخطوط 


الأمامية» غير أن روحه انشطرت إلى جزئين » جزء أبقاه في ججر أمّه ا لموجوعة على فقده» و الآخر 
رافقه فې دربه فهو يعاتب فيه الولد الوحید فې آهله .. کان يتناول لقمته في الثکنة فتترائی له أمّه 
محفوفة بأخواته و هي تقب بصرها في السماء شاكة حالها وقلة حيلتهاء كان يتدثر بالبزة العمسكرية 
الدافئة و قلبه برتجف بردا و ولعا على بیته» لم يستطع أن يقاوم شوق أمّه له کجیش اجتاح تفکیره 
بالأسلحة التقيلة» في كل مرة يزورها عراتما تصاحبه مجيئا أو ذهاباء و هي تقول له : "أنت وتد 
الت و غيابك يعني سقوط سقفه في أوهن هزة تعتريه"» كف لا و قد ضربت العنکبوت زوايا 
غرفته» و قلبه ينزف دما من ثقب لا يسدّه إلا يد أمّه الحانية بكادات نظراتها الراجفة و دموعها 
الرادفة .. لم حمل المسكين عيشة ألبست بيتهم الهزال و أسدلت ثوب المحداد على الطريق المؤدية 
ٳليه» فکان آخر عهده بالثكنة يوم جاء إلى بيته زائرا فوجد امه في وهن و مرض و هي تستعطف 
بقاءه بصوت تقزحه الآهات: " يا بني آنا بجاجة إليك» يبقى وادي في مرعى نظري» و أزوّجك بأمى 
عروسة و تقر عيني بأولادك .. يا ودي لا آدري متى يجين آجلي فلا تحرمني من آمنيتي .." 


نزلت عليه تلك اكات كشلال غسل جسده من أدران التفكير المضني» و حر روحه من أصفاد 


السات لامي التي كانت تأرجځها بسلاسل الزمن .. هي أمَه! نعم هي المرأة التي ابت أن تاتي هم 
بزوج أ دخيل» و رضيت بقسمة من رب جليل» أكتنفت صغارها و احتوت حاجاتهم ببسمة الام 


شاد او 


و نسم الصقيع و أهدت لأولادها زهرة شبابها و خضرة مراعيهاء و جمعتهم في عش كفا .. فهل 
E‏ 


بعد سنوات قلائل اختيرّت له زوجة من حيّه» و من معارف أهله و مع كل هذه المسوغات و برق 
الأحاديث كان قرانه كن يقتاد إلى قفص مطلي بالأصفر يظنه الرائي فيه الرحمة و هو من قبله 
العذاب» كورقة تهاوت من شجرة الحكمة في خريف الحياة فصارت في حسبان الناس زورقا فهي 
تلامس في تاش وجه السيل الهادئ» يجذبه تياره في لطافة إلى شلال وعرء يفصل بين الماء و 
الهواءء و يقصم الصخور في صراخ و صليل TS‏ 
و تجري e‏ متد المد و غاب 
e o SS‏ 
السبر جتبته العذاب و لا أفق أرذل الطريق أغراه بالثواب 

تلك كانت محطات لقطار لم يعرف الكلل و لم تشنيه المحن حتى ا غبروا مساره أبى إلا المواصلة تحت 
ضوء القمر حتى ينهي المهمة التي لأجلها دؤى صفير الإنطلاق. 

رح الله آي الاي .. 

کم حن إليه حينا يغضب ناولا أن يلك نفسه فيقبض على يده و ينع سيل الشتائم أن يفلت من 


سد اسنانه. 


إلى تررته و ضحكاته» و حكاياته التي تبداً حينا تتهي» إلى عباراته التي تحمل تقس الأصل و 
الأصالة؛ أحنَ إلى دموعه الممتزجة بالحشرجة فيتكلّم و لا يكاد تيين» لا ملك لها ردا و لا يبغي لها 


ا 


أحنَ إلى وقنته في صلاته و هو يقرأ القرآن بلكنته الفرفسية» إلى “جادته .إلى كتبه .. 


ظلال الور 


حینا ری الشواد ادر معطفه» طاقیته.. حیها استنشق عطره آذك أیاما جمعتنى به » مواقف ألمت 
بي معه .. أحنٌ حينا يرن هاتفي بعد منتصف الليل و يرسم على الشاشة امه فأقوم واثبا إليهء 
يقول لي + جرد كبسة زر خاطعة ! 


حینا برانی اصدقاؤه یترحمون عليه و یذکرون ابتسامته و ساحته» 


كيف أنساه و لشو إليه أحببت الترى و أتربة الحود و نسم المقابر .. في كل يوم شديد حزه» 
محم قدره» صعب ذشره» طویل عمره» ثقیل سره .. میق جرحه» مقيم قرحه؛ صعب عل مسحه» 
عسير عل وداعه .. يا ليت عيني تتجقل محیاه و قسمات سرایره» یا لیت .. 


م يبتى لي من ذلك الأب إلا ذكريات تتقاذف من قلبي كوج هائ بالأسف و الحسرةء و أجفان 


تنثر التهدات بروحة الأسى .. أو قبر على حدود المدينة مُع بصخرة ليست كباقي الصخور .. 


